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مَةُ    مُقَدِّ
إن مفهــوم الإصــلاح لــيس بغريــب عــلى الســنة في 

ـــلام،  ـــالقرانالإس ـــده  ف ـــا افت ـــلاح م ـــزل لإص ـــريم ن الك
ن شعار المصلح0 الآية الكر.ة المعتقدات الوثنية فكا

هِ  إنِْ أرُِيدُ إلاِ الإصِْـلاحَ مَـا اسْـتَطعَْتُ وَمَـا تـَوْفِيقِي إلاِ بِاللَّـ
  من سورة هود) ٨٨عَليَهِْ توََكَّلتُْ وَإِليَهِْ أنُيِبُ". (الآية 

لقــد قلــب ظهــور الحركــة الإصــلاحية الإســلامية في 
طيات الدينيـة الجزائر، أثناء الحرب العالمية الأولى المع

ــيطرت  ــت س ــان تح ــي ك ــبلاد والت ــذا ال ــة في ه التقليدي

الطرقيـــة، فـــأثر ذلـــك تـــأثZاً عـــلى الحيـــاة الأخلاقيـــة 
والسلوك الاجت`عي لجزء كبـZ مـن الشـعب الجزائـري. 
هذا التغيZ الذي بدأ في شكل مبادرات فردية مـا لبـث 
أن تطــورت في شــكل مــنظ`ت وهيئــات وحركــات كانــت 

اف وخطــط، hكنــت مــن التغلغــل في لهــا بــرامج وأهــد
أوساط الج`هZ، وفرضت نفسها على العدو. إن هـذه 
الحركة اتسمت بالشمول والتنظيم، بدأت نشـاطها في 
الخفــاء أحيانـًـا، وفي العلــن أحيــان أخــرى، بأســلوب جــاد 
وجـــريء تـــارة، وبأســـلوب هـــادئ حـــذر تـــارة أخـــرى، 
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استطاعت أن تحـدث نهضـة فكريـة وثقافيـة وتعليميـة 
ملة، ونشرت وعيًا سياسيًا ووطنيًا عامًا كـان لـه الأثـر شا

ــه  ــذت من ــذي تغ ــوطني ال ــد ال ــة الجه ــZ في تعبئ الكب
قوافــل الكفــاح المســلح لــذا ارتأيــت الحــديث عــن هــذه 

.Zالحركة عن أصول دعوتها ومنهجها في التغي  

  أولاً: أصول دعوتها
  العودة إلى الكتاب والسنة-١/١

ـــ ـــدعوة مـــن الأصـــول الأساســـية والقطعي ة في ال
الإصلاحية التي جاءت بها جمعية العل`ء اعتبار الكتـاب 
والسنة ه` المصدران الأساسيان لتلقى العقيدة في 

الكريم مـن منظـور  فالقرآنشقيها العلمي والعملي. 
رجال الإصلاح، هو المصدر الأك{ غنى من حيث التعـاليم 
ــه ــبب طابع ــة بس ــدر بالعناي ــة والأج ــة والأخلاقي  الإ.اني
المقدس، ولارتباطه بعقيدة التوحيد والذي هو هـدف 

فلقد كان ابن بـاديس حريصًـا عـلى   )١(الرسالة الإصلاحية،
نشر هذا الأصل والدعوة إليـه، ويـرى أن "أدلـة العقائـد 

العظيم بغاية البيان ونهاية  القرآنمبسوطة كلها في 
ــيم  ــل العلــم آن يقومــوا بتعل التيســZ، فحــق عــلى أه

 القرآنها الدينية، وأدلة تلك العقائد من العامة لعقائد
العظــيم.... ولــن يجــد العــامي الأدلــة لعقائــده ســهلة 

 القـرآنوقريبة، إلا في كتاب الله... أما الإعراض عن أدلة 
والذهاب مع أدلة المتكلم0.... فإنـه مـن الهجـر لكتـاب 
الله وتصعيب طريقة العلم على العباد وهم في أشد 

ن مـن نتيجتـه مـا نـراه اليـوم في الحاجة إليـه، وقـد كـا
  )٢(".عامة المسلم0 من جهل بعقائد الإسلام وحقائقه

فالاستشهاد حرفيًا بالآيات القرآنية حرفيا يغني عن  
كل تفسZ أو كلام المتكلم0، فـيمكن استحضـار أيـة أو 
عدة آيات قرآنية تبلـغ مـدارك النـاس أقـل تثقيفًـا بلوغًـا 

كانت دعـائم للعمـل وسـند تامًا، فهناك عدد من الآيات 
، وهذا لك{ة تلقينها من قبل الـدعاة )٣(للحياة الأخلاقية

واستظهارها من قبـل العامـة ومـن أمثلـة عـلى ذلـك: 
ـهُ وَهْنـًا قوله تعالى ( ينَْا الإْنِسَانَ بِوَالدَِيهِْ حَمَلتَهُْ أمُُّ وَوَصَّ

لوَِالـِدَيكَْ عَلىَٰ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فيِ عَام0َِْ أنَِ اشْـكُرْ ليِ وَ 
 ُZِبوُا وَلا تسرُْفِوُا )٤()إليََِّ المَْص . وقوله أيضًا: (وكَُلوُا وَاشرَْ

فضلاً عن هذه الوصايا، يتضمن ) ٥(إنَِّهُ لا يحُِبُّ المُْسرْف0َِِ).
ـــرآن ـــتغلها الـــدعاة  الق ـــة يس ـــريم قصصًـــا تنويري الك

والمصــلح0 وفــق حاجــات العامــة، لهــذا ســعى رجــال 
في دعوتهم حيث يقول  القرآنتمسك الجمعية إلى ال

وليسْــلك الــدعاة ســبيلهم الإمــام بشــZ الإبراهيمــي: (
إلى نفوس الناس بهذه الأوصاف عدد أوصافا قبل هذا 
الكلام الرائع من هذه الآيات الجامعـة فـإن ذلـك أدعـى 

للتأثZ والتـأثر وأبلـغ في بـاب التشـويق مـن كـل تبويـب 
  )٦(في الكلام وتحبZ وتزويق.

 Zًا ما تحدث الشيخ الإبراهيمي عن سبب انحسار وكث
ــرآن،  ــن الق ــدت ع ــا ابتع ــلم0 لم ــارة المس ــار حض وانهي
وابتغت المناهج البعيدة عن نهجه فحصل ما حصل مـن 
تكالب الأمم عليها، ثم ب0 لماذا حقق أسـلافنا الخلافـة 
ــرآن،  ــالقرآن وللق ــوا ب ــن` عاش ــيطة حي ــه البس ــلى وج ع

وا �ا شرط عليهم القرآن في قام أسلافنافقال: " ... إن 
لاَةَ وَآتوَُا قوله: (ا لَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأْرَضِْ أقَاَمُوا الصَّ

هِ عَاقبِـَةُ  كَاةَ وَأمََرُوا بِالمَْعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ وَللَِّـ الزَّ
وَعَـدَ فتحقق معهم وعـد اللـه في القـرآن: ( )٧(الأْمُُورِ).

الحَِاتِ ليََسْـتخَْلفَِنَّهُم اللَّهُ الَّ  ذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ
ــنَنَّ  ــبْلهِِمْ وَليَمَُكِّ ــذِينَ مِــن قَ َ̀ اسْــتخَْلفََ الَّ ــ فيِ الأْرَضِْ كَ
ـن بعَْـدِ  لنََّهُم مِّ ذِي ارتْضىََـ لهَُـمْ وَليَبُـَدِّ لهَُمْ دِيـنهَُمُ الَّـ

شرْكِوُنَ ِ� شَيئًْا وَمَـن كفََـرَ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يعَْبُدُوننَِي لاَ يُ 
ــقُونَ) ــمُ الفَْاسِ ــكَ هُ ــكَ فَأوُْلئَِ ــدَ ذَلِ ــاء )٨(بعَْ ــانوا خلف ، فك

ــا  ــق والعــدل وينشرــون فيه الأرض يقيمــون فيهــا الح
الخـــZ والرحمـــة، ويطُهرونهـــا مـــن الشرـــك والوثنيـــة 
عـية،  ويحققون حكمة الله بإقامة سننه الكونيـة والشر

يرضيه أن يراهم، لأن م` أفادهم  لا يراهم الله إلا حيث
القــرآن اســتجلاء العــبر مــن قولــه تعــالى: (وَهُــوَ الَّــذِي 
جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ الأرَضِْ وَرفََعَ بعَْضَكُمْ فـَوْقَ بعَْـضٍ دَرَجَـاتٍ 
ــهُ  ــابِ وَإنَِّ ــعُ العِْقَ ي ــكَ سرَِ ــاكُمْ إنَِّ رَبَّ ــا آتَ ــوَكُمْ فيِ مَ لِّيبَْلُ

، وقوله تعالى: (أوََلمَْ يهَْدِ للَِّذِينَ يرَثِوُنَ )٩(لغََفُورٌ رَّحِيمٌ).
 ۚ◌ الأْرَضَْ مِنْ بعَْدِ أهَْلهَِا أنَْ لوَْ نشََاءُ أصََـبنَْاهُمْ بِـذُنوُبِهِمْ 

  )١٠().يسَْمَعُونَ  لاَ  فهَُمْ  قلُوُبِهِمْ  عَلىَٰ  وَنطَبَْعُ 

وكــان هــؤلاء الســلف يعلمــون لمــاذا أنــزل القــرآن؟ 
لـدهر ودسـتور الحيـاة وحجـة اللـه ويعلمون أنـّه كتاب ا

الباقية إلى قيام الساعة، وأنـّه واف كل الوفاء بإسعاد 
البشر في الحيات0 وإن عدم فهمه وعـدم العمـل بـه 
ــوه أولا،  ــه ففهم ــل ل ــك تعطي ــل ذل ــه، ك ــدم تحكيم وع
وحكمــوه في أهــوائهم ونزعــاتهم فاستأصــل باطلهــا 
ولطف مـن نزواتهـا، ورجعـوا إليـه في فهـم الحقـائق 

لغامضــة في الحيــاة والــدقائق المشــكلة في الكــون ا
والأخلاق التي يجب أن يتعايش بها الناس، فرجعوا إلى 

. )١١(معصوم لا يأتيه الباطل من ب0 يديـه ولا مـن خلفـه"
ويضيف في موضع آخر: "تدبرُ القرآن وإتباعُه ه` فـرق 
ما ب0 أول الأمة وآخرها، وإنه لفرق هائل. فعدم التدبر 

ــدنا ا ــا لا أفق ــل، وإننّ ــدنا العم ــاع أفق ــدم الإتب ــم، وع لعل
ننتعش من هـذه الكبـوة إلا بـالرجوع إلى فهـم القـرآن 

فَالَّذِينَ : (الصالحاتوإتباعه. ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل 
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آمَنوُاْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنصرََُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزلَِ مَعَـهُ 
  )١٢(.)حُونَ أوُْلئَِكَ هُمُ المُْفْلِ 

والقرآن هو الدستور الس`وي الـذي لا نقـص فيـه 
ولا خلــل، فالعقائــد فيــه صــافية، والعبــادات خالصــة، 
والأحكام عادلة، والآداب قو.ـة، والأخـلاق مسـتقيمة، 
والــروح لا يهضــم لهــا فيــه حــق، والجســم لا يضــيع لــه 
مطلب هذا هو القرآن الذي صلح عليـه أول هـذه الأمـة 

صـلح آخرهــا إلا عليــه... فـإذا كانــت الأمــة وهـو الــذي لا ي
شاعرة بسوء حالها، جادة في إصلاحه، ف` عليها إلا أن 
تعود إلى كتاب ربها فتحكمه في نفسـها، وتحكـم بـه، 
وتســZ عــلى ضــوئه وتعمــل �بادئــه وأحكامــه، واللــه 

) ١٤(يؤيدها ويأخذ بناصرها وهـو عـلى كـل شيء قـدير".

يمــي إلى القــرآن، فهــذه دعــوة الشــيخ البشــZ الإبراه
وإلى التمسك به، وفهمه ك` فهمه السلف، والعمل 
ــوا،  ــ` حكم ــوس ك ــه في النف ــوا، وتحكيم ــ` عمل ــه ك ب
وجعل المشارب والأهواء إليه تابعـة، كـ` فعلـوا، فلـو 
ــا  ــة لغZن ــنا وأ¨ ــزة في أنفس ــه أع ــا ب ــك لكن ــا ذل فعلن
وتتعالى نظرة البشZ إلى القرآن وتسـمو، وتهفـوا بـه 

ــ ــه وترن ــية نفس ــائص البشر ــامل لنق ــلاح ش ــه"... إص و، لأن
الموروثة، بل اجتثـاث لتلـك النقـائص مـن أصـولها وبنـاء 
للحياة السعيدة التي لا يظلـم فيهـا البشرـ ولا يهضـم 
له حق على أساس من الحب والعـدل والإحسـان. وهـذا 
ما يؤكده الإمام عبد الحميد بن بـاديس بقولـه "لا نجـاة 

حـن فيـه والعـذاب المنـوع للناس من هذا التيه الـذي ن
  )١٥(الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن ....".

ـــال  ـــتلهام رج ـــإن اس ـــنة، ف ـــص الس ـــي` يخ ـــا ف أم
عـية  الإصـــلاحي0 للحـــديث كـــان مبعثـــه المقاصـــد الشرــ
والأخلاقية، وكان الجهد الأك{ اللافـت للانتبـاه مـن حيـث 

ن الرجوع إلى السنة واستلهام معانيها جهد الإمام ابـ
باديس والبشZ الإبراهيمي وللشيخ0 كلام كثـZ يبـ0 
منزلة السنة والاعت`د عليها في بيان أصـول العقيـدة 
الإصلاحية. حيث قال ابن باديس رحمه الله: (فأخذنا على 
ــة  ــة المحمدي ــنة النبوي ــاس إلى الس ــوة الن ــنا دع أنفس

، فكانت دعوتنا مـن أول )١٦(وتخصصيها بالتقدم والأحجية
ا، والحث على التمسك والرجوع إليها .... ومن يوم إليه

فضل الله آن أسسنا هذه الصحيفة الزكيـة، وأسـميناها 
لتنشر عـلى النـاس مـا كـان  )١٧(السنة النبوية المحمدية

، في سZته العظمى وسلوكه القويم (صلى الله عليه وسلم)عليه النبي 
وهديه العظيم، الذي كان مثـالا نـاطق لهـدى القـرآن، 

رآن إليــه بــالأقوال والأفعــال وتطبيقــا لكــل مــا دعــا القــ
  والأحوال.

ويضــيف رحمــه اللــه عليــه: (... أن جميــع هــذا الــدين 
وهــذا لأن مرجــع (صلى الله عليه وسلم) وحــي مــن اللــه منــزل عــلى نبيــه 

الإسلام في أصوله وفروعه إلى القرآن وهو وحي من 
 الله والسـنة النبويـة وهـي وحـي أيضًـا لقولـه تعـالى

ــوَ  ــوَى إنِْ هُ ــنِ الهَْ ــقُ عَ ــا ينَْطِ ــوحَى (وَمَ ــيٌ يُ ، )١٨()إلاَِّ وَحْ
ــنة  ــك بس ــي أن التمس ــZ الإبراهيم ــيخ البش ــرى الش وي

عمل بالقرآن، لأن محمدًا  كان قرآنـًا .شيـ (صلى الله عليه وسلم) محمد 
ب0 الناس، فمن شـدَّ على سنةّ المصطفى  ودعا إليها 

فكان يقول:" إنّ  إّ»ا هو داع للقرآن، عامل �ا جاء فيه، 
لصـلة بيننـا وبينـه حبـل اللـه نبينّا منـا لقريـب لـو جعلنـا ا

القرآن، فقد تركه فينا ليكون النـور الممتـد بيننـا وبينـه، 
وقد كـان خُلقـه القـرآن يـرضى لرضـاه ويغضـب لغضـبه، 
ويقف عنـد حـدوده ويصـنع أفعالـه وتركـه مـن أوامـره 
ونواهيه، وينحت من معدنه تلـك الآداب التـي ر بهـا 

اقيـة فينـا نفسه وراض عليها أصحابه، ثم تركها كلمـة ب
وحجة بالغة لنا أو علينا، وقد شرفنا  تشريفا يبقى على 
الدهر، وشهد لنا شهادة نتيه بها على الغابرين ونفوز 
بها على أعداء الدين ما آن hسك بسنته واتبعنا هديه 
المب0 إذ قال لأصحابه: "أنتم أصحا�، وإخـوا¯ الـذين 

ه ففــي كلامــه دعــوة للتــأسي بــ )١٩(يــأتون مــن بعــدي".
والاقتــداء بســنته والعمــل بهــا، والــدعوة إليهــا، لأنهــا 
المرجع الإلهـي المعصـوم، التـي بهـا تحيـى النفـوس 
من سباتها، والذلة التي ضربت عليها من شدة جهلها، 

  بدستورها في هذه الحياة.
كــ` أن الاقتــداء بــه لا يعنــي المغــالاة في وصــفه، 

ه ولئن كان هـذا مـن حبـه، لكـن دون إغفـال مـا تصـفو بـ
الــنفس مــن كــريم خلقــه، وصــفاء سريرتــه، وفي هــذا 
 Zــ ــرون أن أكــ{ المــؤلف0 في الس يقــول: "... ألســتم ت
فـون اهـت`مهم إلى الجهـات التـي لا محـل فيهـا  يصر
فـونه إلى  للاقتداء الـذي يـز³ الـنفس، أكـ{ مـ` يصر
ــلال  ــلى الخ ــا ع ــنفس وتطبعه ــز³ ال ــي ت ــات الت الجه

ة البشرــية مثــل النبويــة، يهتمــون بــالمواطن الســطحي
ــه،  ــة أهل ــه وملابس ــه ونوم ــه وشرب ــه وأكل ــة لبس كيفي
ويغفلون المكامن الروحيـة الملكيـة مثـل تعلقـه باللـه 
ومراقبته له وتأديته الأمانة الشـاقة وصـبره وشـجاعته 
وتربيته لأصحابه، وتدريبهم على جهاد أنفسهم حتـى 
تكمل، وعلى السمع والطاعة للحق وفي الحق، وعلى 

فــإذا  تناصــح والتحابــب والتــآخي والاتحــاد...".التعــاون وال
حققت الأمة التمسك والتأسي بسـZته وسـنته، فهـي 
قد خطت الخطوة الثانيـة بعـد العـض عـلى القـرآن نحـو 

  تحقيق الشهود الحضاري لها ب0 سائر الأمم.
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 الاستلهام من تجارب السلف-١/٢
لقد وضع الشيخ ابن باديس رحمه اللـه تعـالى في  

معية أربعة مواد ينصر فيها مذهب السـلف دستور الج
في كل ميدان ويؤكد على التزام هديهم وفهمهـم، 
فقال في المادة الخامسة: "سُلوُك السلف الصالح مـن 
الصــحابة والتــابع0 وأتبــاع التــابع0 هــو تطبيــق صــحيح 
لهدي الإسلام"، وفي المادة السادسة: "فهوم أ¨ـة 

سلام ونصوص السلف الصالح أصدق الفهوم لحقائق الإ 
ــه  ــل أمت ــاشرة: "أفض ــادة الع ــنة". وفي الم ــاب الس الكت

وقـال . هم السلف الصالح لك`ل إتباعهم له(صلى الله عليه وسلم) بعده 
في السابعة عشر: "ندعو إلى ما دعا إليه الإسلام، وما 
بيناه من الأحكام بالكتاب والسنة وهدى السلف الصالح 
ـــداوة أو  ـــان دون ع ـــة والإحس ـــع الرحم ـــة م ـــن الأ¨ م

. ومــن هــذه النصــوص يتضــح أن الــدعوة إلى )٢٠(عــدوان"
الرجوع إلى الكتاب والسنة ليسـت دعـوة مطلقـة تفـتح 
الباب على مصراعيه لأهل العصور المتأخرة أن يفهموا 
منها ما شـاءوا، بـل هـذا الرجـوع مقيـد بفهـم السـلف 
الصالح والأ¨ة المتقدم0 ف` أجمعوا عليه فهو حجة 

ز للمتـأخرين أن يخرجـوا قاطعة، وما اختلفوا فيه ¶ يجـ
ــن  ــد م ــود في واح ــق موج ــه لأن الح ــوالهم في ــن أق ع

  )٢١(أقوالهم.
وقـال الشـيخ رحمــه اللـه تعــالى في وصـية نافعــة 
وكلمة جامعة: "اعلموا جعلكـم اللـه مـن وعـاة العلـم، 
ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم، وجملكـم بعـزة الإتبـاع 

في كل وجنبكم ذلة الابتداع، أن الواجب على كل مسلم 
مكان وزمان أن يعتقـد عقـدًا يتشرـبه قلبـه وتسـكن لـه 
نفسه وينشرح له صدره، ويلهج به لسانه، وتنبني عليه 
أع`له، أن دين الله تعالى من عقائـد الإ.ـان وقواعـد 
الإسلام وطرائق الإحسان إ»ـا هـو في القـرآن والسـنة 
ــحابة  الثابتــة الصــحيحة وعمــل الســلف الصــالح مــن الص

وأن كل ما خرج عـن هـذه الأصـول و¶ يحـض والتابع0. 
لديها بالقبول قولاً كان أو عقـدًا أو احـت`لاً فإنـه باطـل 
من أصـله   مـردود عـلى صـاحبه كائنـا مـن كـان في كـل 
زمان ومكان، فاحفظوها واعملوا بها تهتدوا وترشـدوا 

  )22(إن شاء الله تعالى".
ومــن المواضــع التــي بــ0 فيهــا أصــل الرجــوع إلى 

ــاب  ــم الكت ــد بفه ــو التقي ــابطه وه ــا بض ــنة مقرون والس
العل`ء السابق0 قوله رحمه الله: "لا نجاة للنـاس مـن 
هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقـه 
ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن، إلى علمه وهديه في 
بنــاء العقائــد والأحكــام والآداب عليــه والتفقــه فيــه، 

بيانـه، والاسـتعانة عـلى ذلـك والسـنة النبويـة شرحـه و 

بإخلاص القصد وصحة الفهم والاعتضاد بأنظـار العلـ`ء 
الراســـخ0 والاهتـــداء بهـــديهم في الفهـــم عـــن رب 

  )23(العالم0".
وإذا كان هذا هو موقفه من مـذهب السـلف، فقـد 
صرح من جهة أخرى بتضليل كل ما أحدث على خـلاف مـا 

العبـادات  كانوا عليـه مـن الأقـوال والأعـ`ل في مجـال
وشدد في العبارة، فقال رحمه الله: "فكل قول يراد به 
إثبات معنى ديني ¶ نجده في كلام أهل ذلك العصرـ، 
نكون في سعة من رده وطرحه وإماتته وإعدامه، كـ` 
وسعهم عدمه ولا وسـع اللـه عـلى مـن ¶ يسـعه مـا 
وســعهم. وكــذلك كــل فعــل دينــي ¶ نجــده عنــدهم 

ول في ديننـا إلا مـا قـالوا، ولا وكذلك كل عقيدة، فلا نق
نعتقد فيه إلا ما اعتقـدوا ولا نعمـل فيـه إلا مـا عملـوا، 

ونــرى كــل فتنــة بــ0 الفــرق …ونســكت عــ` ســكتوا 
وللشـيخ  )24(الإسلامية ناشـئة عـن مخالفـة هـذا الأصـل".

نصوص أخرى في هذا المعني منها ما يأ¼ ذكره في 
  المطلب التالي.

عليمـي بصـورة عامــة وقـد انتقـد الشـيخ الوضــع الت
في زمانه لانحرافه ع` كان عليه السـلف الصـالح شـكلا 
ــه،  ــدر علي ــا ق ــب م ــلاح حس ــاول الإص ــد ح ــمونا، وق ومض
ــذه  ــZ ه ــبات تغي ــدة مناس ــZه في ع ــلى غ ــترح ع واق
المناهج ولكن الأمر ¶ يكن باله0 ولا بالسهل، فإن ما 
أفسد خـلال قـرون لا .كـن إصـلاحه في أشـهر أو بضـع 

أنـه  ، وكان  الإمـام البشـZ الإبراهيمـي  يـرى )25(سنوات
ليس أفضل بعد إتبـاع الرسـول الأمـ0 مـن إتبـاع  منهـاج 
ــذين  ــاني0، ال ــالح0 الرب ــ`ء الص ــالح و العل ــلف الص الس
عاشوا بهذا الدّين وله، فكانوا النور الـذي يسـطع في 
ظلام الجهل، والبعد عن الهدي الإلهـي، فكـانوا بحـق 

ة، كل` بدت بـوادر خُفـوت نورهـا يجددون أمر هذه الأم
الذي جعله اللـه عـز وجـل النـبراس لغZهـا مـن الأمـم، 

فأيقن . )26(تهتدي بهدي القرآن، وبهدي نبيها الأعظم
ذلــك فــدعا الأمــة المســلمة عمومًــا، والأمــة الجزائريــة 
خصوصًا، للاقتداء بسZ السلف الصالح والعل`ء، للخروج 

د، وهلاك مال، وتشرد م` تعانيه من استعباد وضياع بلا 
إنّ مـن الـبر لأنفسـنا أن نـذكر...... "... ولدان، فخطب قائلاً: 

عظ`ءنا ومصلحينا الذّين كان لهم أثر في تاريخنـا، وأن 
نحيي ذكرياتهم لنحيا بها، ونأخذ العبر منهـا، ونجعلهـا 
دليلنا إذا أظلمت علينا السبل، وقدوتنا إذا أوعزنا الإمام 

م صــدقوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه، في القائــد....". لأنهــ
 Zفقال فيهم أولاهمدنياهم، وعملوا لأخراهم بتعم ،

البشZ: "... لقـد صـدق أولئـك العلـ`ء مـا عاهـدوا اللـه 
عليــه، وفهمــوا الجهــاد الواســع فجاهــدوا في جميــع 
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ميادينه، فوضع الله القبول في كلامهـم عنـد الخاصـة 
له  والعامة، وإن القبول جزاء من الله على الإخلاص يعجِّ

لعباده المخلص0، وهو السرّ الإلهي في نفـع العـا¶ 
والانتفاع به، وهو السائق الذي يـدعّ النفـوس المـدبرة 
عن الحق إلى الإقبال عليه، ونفوذ الرأي وقبول الكـلام 
ــــلاح  ــــك إلا الس ــــذي لا .ل ــــديني ال ــــا¶ ال ــــن الع م

  )27(...".الروحي
سس السابقة فوضع بهذا أساسًا آخر ينضاف إلى الأ 

 Zـــ ـــيخ البش ـــه الش ـــذي انتهج ـــلاح ال ـــق الإص في طري
الإبراهيمي ليعبر عن عمق وأصـالة الانـت`ء إلى هـذه 

وهذا ما يؤكده أبو يعلى زواوي حيث قال رحمه الأمة. 
أعلـم أيهـا السـائل أن «الله في كتابه الإسلام الصحيح: 

خــZ طريقــة في العقيــدة التوحيديــة طريقــة الســلف 
ثبت عن الله وعن رسوله من غZ ك{ة  ع ماالتي هي إتبا 

الجــدل في  التأويــل والــدخول في الأخــذ والــرد مــن
. ويضـيف: أمـا أنـا )28(المتشابه وإيراد الشبه والرد عليها

ومَنْ على شاكلتي من إخوا¯ الكثZين فلا شريعة لنـا 
(صلى الله عليه وسلم) دين لا ديوان إلا الكتاب والسنة وما عليه محمد  ولا

  )29(سلف الصالح...وأصحابه وعقيدة ال
  تجاوز العصبية المذهبية وطريقة المتكلم0-١/٣

كان رجال الجمعية يوصفون بالسـلفية، وان الوفـاء 
ــالح  ــلف الص ــلام والس ــل للإس ــروحي0 الأوائ ــاتذة ال للأس
يشــكل إحــدى أهــم الركــائز التــي أعربــوا فيهــا عــن 
قناعتهم الإصلاحية وهذا ما يؤكده الإمام عبد الحميـد 

في إحــدى مقالاتــه التــي حيــث كتــب ركــن  ابــن بــاديس
طويل ولكنه ذا دلالة (كل خZ في الوفـاء للسـلف وكـل 

. والملاحـظ حسـب الأسـتاذ عـلى )30(شر في بدع الخلـف)
مـــراد أن رجـــال الإصـــلاح كـــانوا يكنـــون نفـــس التبجيـــل 
والاعتراف والحجة المعنوية والفكرية لجل كبار مؤلفي 

ت`ء الجغــرافي المــذاهب الإســلامية دون hييــز للانــ
ــع ــدارس الأرب ــ0 الم ــز ب ــم أن )31(ودون hيي ــن وبحك . لك

ــال  ــان رج ــر، ك ــائد في الجزائ ــان الس ــك ك ــذهب المال الم
الجمعيــة يستشــهدون كثــZاً بالإمــام، وكــان دراســة 
المذهب المالÉ، والمتمثل في مصـنفه الموطـأ أحـد 
ــه  ــ ختم ــد أفضى ــلة، وق ــاديس المفض ــن ب ــات اب تخصص

بقســـنطينة إلى  )٣٢(مع الأخضرـــلتفســـZ الموطـــأ بالجـــا
  .)٣٣(احتفالات كبZة

كـــ` اعتمـــد رجـــال الإصـــلاح عـــلى كتـــاب المـــذهب 
ـــZوا¯ ـــد الق ـــابن أ� زي ـــالÉ ك ـــن )٣٤(الم ـــل ب ، وخلي

، ولكــن ورغــم هــذا رأينــا ابــن بــاديس ينتقــد )٣٥(إســحاق
 Éالإحكــام المســبقة التــي تقــر بــان كــل مــا هــو مــال

لÉ ينطـوي مطابق للسنة، في ح0 أن المذهب المـا

ويؤكـد هـذا الكـلام في  )٣٦(على عناصر لا يرضـاها اللـه.
مكــان أخــر مــن الشــهاب حيــث قــال "إن الــذي يســع 
المسلم0 ليس مذهبًا بعينه وإ»ا هو الإسلام بجميـع 

ونفس الكلام قاله الشيخ أبو يعـلى رحمـه  )٣٧(مذاهبه"
العقيـدة  أعلم أيهـا السـائل أن خـZ طريقـة في«الله: 

طريقة السلف التـي هـي إتبـاع مـا ثبـت عـن التوحيدية 
غـZ كـ{ة التأويـل والـدخول في  الله وعن رسـوله مـن

الشبه والرد  الأخذ والرد من الجدل في المتشابه وإيراد
عليهــا، وأذكــر الآن بهــذه المناســبة جملــة مــن أقــوال 
الأ¨ة العظام مـن السـلف الصـالح لتعتـبر أيهـا السـائل 

ــا خصوصــا  الانتصــار  في قضــاياوتعلــم أن الخــوض غالب
لمذهب دون مـذهب وتجـد أن مـذهب الحـق في ذلـك 

هُ ثـُمَّ ذَرهُْـمْ فيِ  هو مـذهب القـرآن العظـيم: (قـُلِ اللَّـ
  )٣٨(خَوْضِهِمْ يلَعَْبوُنَ).

أما في` يخص علم الكـلام فـان رجـال الإصـلاح ذمـوا 
وضللوا طريقة المتكلم0 حيـث اعتـبر ابـن بـاديس هـذا 

ر لكتاب الله تعـالى واسـتبدال المنهج من مظاهر الهج
الــذي هــو أدË بالــذي هــو خــZ فقــال " نحــن معشرــ 
المسلم0 قـد كـان منـا للقـرآن الكـريم هجـر كثـZ في 
الزمن الطويل، وإن كنا به مؤمن0. بسـط القـرآن عقائـد 
الإ.ان كلها بأدلتها العقلية القريبة، فهجرناهـا وقلنـا 

في الطرائـق  تلك أدلة سمعية لا تحصل اليق0، فأخذنا
ــدة و ــة المعق ــكالاتهاالكلامي ــطلاحاتها  إش ــددة واص المتع

المحدثة، م` يصعب أمرها على الطلبـة فضـلاً عـن العامـة 
. ويستحق هذا الوصف من ابتغى الهدى فيه وأحسـن )٣٩("

الظن فيه، أما من صرح بتقديم القواعد العقلية وآراء الرجال 
شر مـن على نصوص الكتاب والسـنة فـذلك وصـفه بوصـف 

فقال "شر الهاجرين للقرآن هم الذين يضعون مـن ذلك 
عند أنفسهم ما يعارضونه به، ويصرفون وجـوه النـاس 
إليهم وإلى ما وضعوه عنه، لأنهم جمعوا ب0 صدهم 
وهجــرهم في أنفســهم وصــد غــZهم فكــان شرهــم 
ـ وأعظـم الـبلاء مـا  متعديا وبلاؤهم متجاوزا، وشرُّ الشرِّ

ع ابن باديس رحمه الله ضلال الأمة . ثم أرج)٤٠"(كان كذلك
وجهلهــا بحقــائق العقيــدة الإســلامية بالدرجــة الأولى 
إلى علم الكلام، والإعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع 
أدلة المتكلم0 الصعبة ذات العبارات الاصطلاحية، فإنـه 
من الهجر لكتاب الله وتصعيب طريق العلم إلى عباده، 

وقد كان من نتيجته ما نـراه وهم في أشد الحاجة إليه، 
اليوم في عامة المسلم0 من الجهل بعقائد الإسـلام 

  )٤١(وحقائقه".
ولابن باديس رحمه الله كلام جميل جدا، فيـه تبديـد 
لهذه الشبهة الرائجة، حيث قرر أن في القرآن جوابا عن 
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كل شبهة يوردها الضالون، وهذا يعنى أنـه أغنـى عـن 
ه ¶ يخُِل بهذا الجانب الذي علم الكلام من كل وجه، وأن

تذرعوا به، فقال" إذا تتبعت آيات القرآن وجدتها قد أتـت 
بالعدد الوافر من شبه الضال0 واعتراضاتهم ونقضـتها 
بالحق الواضح والبيـان الكاشـف في أوجـز لفـظ وأقربـه 
وأبلغــه، وهــذا قســم عظــيم جليــل مــن علــوم القــرآن 

ن لهـم بـه يتحتم عـلى رجـال الـدعوة والإرشـاد أن يكـو 
فضل عناية ومزيد دراية وخـبرة، ولا نحسـب شـبهة تـردِ 
على الإسلام إلا في القرآن العظيم ردهـا بهـذا الوعـد 
الصادق مـن هـذه الآيـة الكر.ـة فعلينـا عنـد ورود كـل 
شبهة من كل ذي ضلالة أن نفـزع إلى القـرآن، ولا خالنـا 
ــف لا  ــدنها وكي ــر إلا وج ــنا النظ ــد وأحس ــنا القص إذا أخلص

ـــده ـــن نج ـــق وأحس ـــي الح ـــي ه ـــا الت ـــات ربن ا في آي
  .)٤٢("تفسZاً

ويضـــيف لقـــد تأملـــت الطـــرق الكلاميـــة والمنـــاهج 
ــيلا،  الفلســفية فــ` رأيتهــا تشــفي علــيلا ولا تــروي غل
ــل  ــرب مث ــن ج ــرآن وم ــة الق ــرق طريق ــرب الط ــت أق ورأي

ــي" ــل معرفت ــرف مث ــي ع ــلى  .)٤٣(تجربت ــم ع وصرح وحك
، ولاسي` عقيدة تأويلات الأشعرية بأنها من الخطأ الضار

الصــوفية والغلــو في الزهــد وبعــض العبــادات والجــبر 
ــيئا يعتقــده  ــخص لا يصــف بالضرــر ش ــة". والش المبتدع
وينصرـهـ، والأمــر نفســه يقــال عــن عقيــدة الجــبر لأنهــا 

. ونضــيف هنــا قــول أبــو يعــلى )٤٤(عقيـدة أشــعرية أيضًــا
أمــا أنــا ومـن عــلى شــاكلتي مــن «الـزواوي في كتابــه: 

Zديــن لا ديــوان إلا  ين فــلا شريعــة لنــا ولاإخــوا¯ الكثــ
ــدة  ــحابه وعقي ــد وأص ــه محم ــا علي ــنة وم ــاب والس الكت
الســلف الصــالح فــلا اعتــزال ولا مــا تريــدي ولا أشــعري، 
ــدمون  ــوا أي المتق ــوا واختلف ــاعرة تفرق وذلــك أن الأش

مــن التأويــل  مــنهم والمتــأخرون ووقعــوا في ارتبــاك
  .)٤٥(والحZة في مسائل يطول شرحها

  الدعوة إلى الاجتهاد ورفض التقليد-١/٤
ــودة إلى  ــتح والع ــلاحية  ف ــدعوة الإص ــول ال ــن أص م
الاجتهاد بجميع أنواعه وأقسامه، وقد اعتـبروا تعطيـل 
الاجتهاد من الأسباب التي أعطت الحجة وسـهلت الأمـر 
على الحكام أن يرفضوا إحكام الشريعة الإسلامية، حيث 

اد الأجوبــة ظهــر عجــز المنتســب0 إلى العلــم مــن إيجــ
للنوازل الحادثة والحوادث المتجددة لارتباط معظمهم 
ـــاب  اـت وتـــركهم الكت بـــالفروع المدونـــة في المختصرــ
والسنة اللذين فيه` الجواب الشـافي عـن كـل سـؤال 
والبيان لكل جديد يطـرأ، وفي الحقيقـة أن مـن يسـمى 
ــأخرين قــد أســاءوا كثــZا إلى هــذه الشرــيعة  مــن المت

به من غلق بـاب الاجتهـاد، بـل أسـاءوا الغراء �ا صرحوا 

إلى أنفسهم حيث حرموا أنفسهم من أن يكون عل`ء 
  .)٤٦(بحق، وحتى وان وصفوا بالعل`ء وشيوخ الإسلام

إلا أن حقيقــة العلــم هــي مأخــذ مــن كتــاب والســنة 
وليس هو مجرد حفظ مختصر فقهي واستحضار ما جرد 

يؤخذ فيه من فروع ويرى ابن باديس رحمه الله أن من 
ــل  ــيلاً، وأن الجاه ــبر دل ــدليل لا يعت ــن ال ــردًا ع ــا مج فقهً
البسيط خZ من المقلـد ويضـيف: إذا كـان التفكـZ لازمًـا 
للإنســان في جميــع شــؤونه وكــل مــا يتصــل بــه إدراكــه 
فهو لطلاب العلم ألزم من كل إنسان. ورغم أن دراسـة 
الشيخ ¶ تكن سوى عند عل`ء المالكيـة، إلا أنـه ظهـر 

ــ ــاظرا في في فتاوي ــض ون ــد المح ــن التقلي ــرر م ه متح
. أما )٤٧(الأدلة الشرعية، و¶ يكن دا¨ا ملتزما بالمشهور

أبــو يعــلى الــزواوي فــZى أن أصــحاب المــذاهب ¶ 
يلزموا الإتباع بإتباع نهجهم إلا بعد التحقق حيث قال أن 

الأ¨ة كان يقول إن وافق مـذهبي  كل واحد من هؤلاء
 وإلا فــاضربوا بــه عــرض الكتــاب والســنة فيــه ونعمــت

الحــائط، لأنهــم غــZ معصــوم0 ولا ألزمــوا النــاس �ــا 
». العامة والخاصة ارتضـتهم استنبطوا وما دونوا وإ»ا

مـنهم  وقال ردًا على المتعصب0 الذين ينتصر كل واحد
ــه ــذهب إمام ــا )٤٨(لم ــلة وكله ــا فاض ــا كله ــZى أنه ، ف

 إذ لا .كـن بحـال أن يقـال هـذا المـذهب صـحيح صحيحة
مجتهدون غZ معصوم0  وهذا غZ صحيح، لأنهم أ¨ة

لا محالة، فهـم سـواء في الاجتهـاد وسـواء أيضـا في 
العصمة، وكان الإمام مالـك يقـول كـل أحـد يؤخـذ  عدم

  .)٤٩(هذا القبر يعني النبي من كلامه ويرد عليه إلا صاحبَ 

ثانيًا: منهج الجمعية العل�ء المسلم2 
  الجزائري2 في الإصلاح

  الاهت`م بتطهZ العقائد- ٢/١
أخــذت جمعيــة العلــ`ء عــلى عاتقهــا منــذ نشــأتها 
ــحيحة في  ــدة الص ــرس العقي ــد وغ ــدعوة إلى التوحي ال

الأنبياء والمرسـل0،  النفوس، مقتفية في ذلك طريقة
(وَمَا أرَسَْلنَْا مِن قبَْلِكَ مِـن  :الذين قال الله تعالى عنهم

وقـال  )٥٠(أنَاَ فَاعْبُدُون)، هُ لاَ إِلهََ إلاَِّرَّسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إِليَهِْ أنََّ 
ـةٍ رَّسُـولاً :تعالى أنَِ اعْبـُدُواْ اللـّهَ  (وَلقََدْ بعََثنَْا فيِ كـُلِّ أمَُّ

عوة إلى)٥١(وَاجْتنَِبوُاْ الطَّاغُوتَ) هو الغرض  التَّوحيد . والدَّ
، ووجَّهــت معظــم )٥٢(الــذي أنُشــئت الجمعيّــة مــن أجلــه

منتهـى غايتهـا إذا وصـلت إليـه؛ فـZى إليه، و  نشاطها
ده التاريخ لهـذه : "الإبراهيمي إنّ الحدَّ الأخZ الذي يحدِّ

اليوم الذي يصبح فيه المسلمون كلُّهـم  الجمعيةّ هو
الهدايــة إلا  بهـذا الـوطن ولا مرجـع لهــم في الـت`س

كتاب الله وسنةّ رسوله، ولا سـلطان عـلى أرواحهـم إلا 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 يرجمعية العلماء المسلم� الجزائري�: أصول دعوتها ومنهجها في التغي

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ سبتمبر –والأربعون  الخامسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٧٧

لا مصرِّف لجوارحهم وإرادتهـم إلا القيُّوم، و  الله الحيُّ 
الأع`ل الصـحيحة فتثُمـر آثـارًا  الإ.ان الصحيح تنشأ عنه

ـــاوين في ـــلمون متس ـــبح المس ـــوم يص ـــحيحة... ي  ص
ــة للــه، لا يعبــدون غــZه ولا يــدعون ســواه ولا  العبوديّ

إليــه، ولا يتَّخــذ بعضــهم بعضًــا  يسُــلمون وجــوههم إلا
ب  يؤكـدهوهـذا مـا  .)٥٣(أرباباً مـن دون اللـه الشـيخ الطيِّـ

العقبي بـأن الـدعوة الإصـلاحيةّ قبـل كـلِّ شيء وبعـده 
دينيةّ محضـة... وهـي تـتلخَّص في كلمتـ0:  هي دعوة

تكـون عبادتنُـا لـه إلا �ـا  أن لا نعبد إلا الله وحـده، وأن لا
  )٥٤(شرعه وجاء من عنده).

ــق إلا  ونشرــ العقيــدة الصــحيحة  بتطهZهــالا يتحقَّ
ك والبدع،وتخليصها م` علِ  ّ̀  ق بها من شوائب الشرِّ م

أحدثه في دين الله المحدِثون، وأشرك به مع الله غZهَ 
المشركون. ولقد أدركت الجمعية هذا المبـدأ فاهتمـت 
به وجعلته نصب عينيها؛ فقد جاء في قانونها الداخليّ 

الحقَّة لها ميزان دقيق وهو الكتـاب  والعقيدة :ما نصه
النَّاس على ذلك الميزان  ا أك{ عقائدوالسنَّة. فإذا عرضن

 وجــدناها طائشــة، فــأيُّ ســبيل نســلكه لتقو.هــا؟ إن
نـا عــلى بيــان العقيــدة الصــحيحة واجتهــدنا في  اقتصرـ
أثZ يكـون قلـيلاً، لأنَّ النُّفـوسَ قـد  إقامة الأدلَّة، فإنّ التَّـ

ــطبغت بعوائــد وتقاليــد مســتحكمة، والفِطـَـرَ قــد  اص
فـات وأوهـام. فالواجـب إذن فسدت �ا لابسها من خرا

�حاربــة تلــك البــدع والخرافــات بطُــرق حكيمــة  أن نبــدأ
اس، فـإذا ماتـت البـدع والخرافـات،  تقـربُ مـن أذواق النَّـ

ـوب سَـهُل تلقـ0 العقيـدة  وصَفَت الفطرُ من ذلـك الشَّ
حيحة وتلقَّتها الأمَّة بالقبول وليس الإرشـاد إلى . )٥٥(الصَّ

Zتَّنبيـه عـلى الباطـل الضـارّ، بـل النَّافع بأولى مـن ال الخ
ـاعون في  كلاه` غرض حسن، وسَـنن لا يعـدل عنـه السَّ

  )٥٧(تخلية. ، ولا تثبت تحلية إلا عن سبق)٥٦(خZ سنن
ست الجمعيةّ ت فيـه وطـأة  لقد تأسَّ في وقت اشتدَّ

عب الجزائـري، وكـان قـد  الاستع`ر الفرنسي على الشَّ
ذاق فيه الجزائريـّون  مرَّ على احتلاله للجزائر قرنٌ كاملٌ،

ألواناً من العذاب، ومع هذا كلِّه كان من حكمة الجمعيةّ 
المــاديّ  في أوَّل الأمــر  الإعــراضُ عــن هــذا الاســتع`ر

ار، وتوجيـه ضرباتهـا إلى  الذي يعتمد على الحديد والنَّـ
ـــرق  ـــايخ الطُّ ـــه مش ـــذي .ثِّل ـــيّ ال ـــتع`ر الرُّوح الاس

ــــعب، المتغلغلــــون المــــؤثِّرون في في جميــــع  الشَّ
ــاونون ين، المتع ــدِّ ــم ال ــاجرون باس ــاطه، المت ــع  أوس م

الاستع`ر الماديّ عن رضي وطواعية، من أجل تجهيـل 
بالعلم، وتفقZهـا لـئلاَّ تسـتع0 بالمـال  الأمَّة لئلاَّ تفيق

وإحكام التدبZ البدءُ  على التَّحرر، فكان من سداد الرأي
وأهون دفاعًا،  راً�حاربة الاستع`ر الثَّا¯ لأنهّ أضرُّ خط

ينيةّ على  :يقول ابن باديس وبعدُ، فإنَّنا اخترنا الخطَّة الدِّ
كا �ا هو مناسب لفطرتنا  غZها عن علم وبصZة وhسُّ

وبـثِّ الخـZ، والثَّبـات عـلى  وتربيتنا مـن النُّصـح والإرشـاد
أن  ... ولـو أردنـا)٥٨(وجهٍ واحدٍ، والسZ في خط مسـتقيم

 لـَدخلناه جهـراً، ولضرَـبنا فيـه ندخل الميـدان السـياسيّ 
ـة  المثل �ـا عُـرف ا مـن ثباتنـا وتضـحيتنا، ولقَُـدْنا الأمَّ عنَّـ

ولكان أسـهلَ شيء علينـا أن  كلَّها للمطالبة بحقوقها،
 نسZ بها على ما نرسـمه لهـا، وأن نبلـُغ مـن نفوسـها

َّ̀ نعلمــه ولا  إلى أقصىــ غايــات التَّــأثZ عليهــا؛ فــإنّ مــ
ــة: إنَّــك  أنّ يخفــى عــلى غZنــا  القائــد الــذي يقــول للأمَّ

إليهـا؛ يجـد  مظلومة في حقوقك وإنَّني أريـد إيصـالك
ك ضـالَّة عـن أصـول  منها ما لا يجـده مـن يقـول لهـا: إنَّـ

وإنَّنـي أريـد هــدايتك، فـذلك تلبِّيـه كلُّهـا، وهــذا  دِينـك
وهذا كلُّه نعلمـه، ولكنَّنـا  يقاومه معظمُها أو شطرهُا،

ا،اخترنا ما اخترنـا   –فـي` اخترنـاه  –وإنَّنـا  لـِ` ذكرنـا وبيَّنَّـ
  .)٥٩(بإذن الله لماضون وعليه متوكلون

بيـة، والتَّخليـة عـلى  وفي تقديم التَّصفية عـلى الترَّ
ا أنّ الإصـلاح  التَّحلية Õيقول الإبراهيمي: كان معقـولاً جـد

ينيَّ لا يطمئنُّ به يار، ولا ترسخ  الدِّ المضجع في هذه الدِّ
 إذا مُهِّدت له الأرض ونقُِّيت. ولابـدّ بعـد وجـود جذوره إلا

بهـذه  المقتضـيات مـن إزالـة الموانـع. وموانـع الإصـلاح
 ً̀ يار وعوائقُــه هــي طائفــة أو طوائــف، تختلــف اســ الــدِّ

ً̀ وغايـةً). وصفةً، وتتَّحـد  ويـذكر الإبراهيمـيّ أنّ  )٦٠(رسـ
الأوساط الإصلاحيةّ تردَّدت في طريقة عملها بـ0 عـدة 

فاخترتنا الرأي الأول والمتمثل في توجيه الجهـود  أراء
إلى التَّعلــيم المثمــر، وتكــوين طائفــة مــن المتعلِّمــ0 

ـابع ً̀ وعمــلاً، مســلَّحةٍ  مطبوعــة بالطَّـ الإصــلاحيّ علــ
في الحــرب  بالأدلّــة، حتــى إذا كــُ{ ســوادها اســتخُدمت

  على البدع وأهلها.
  الباطل والبدع الهجوم على أهل-٢/٢

ـة المغـرورة لقد سعت ال جمعيـة إلى إسـ`عُ العامَّ
والمنكرات قـد تغلغلـت في  بهم صوت الحقّ؛ لأنَّ البدع

 الأمَّة وطـال عليهـا الأمـد، وشـاب عليهـا الوالـد وشـبَّ 
ــة عنيفــة تصــدِّع  الولــد، فــلا بــدَّ مــن صــيحة مُخيفــة ورجَّ

أركانهَا، وتضُعف في النُّفوس هيبة أهل  وتزُلَزْلِ بنيانها
لقـــد عـــاب بعـــض الكُتّـــاب عـــلى الجمعيّـــة و  .)٦١(الباطـــل

اشــتغالهَا بــالردِّ عــلى المنحــرف0 في العقيــدة وصرفَ 
والأوقــات في ذلــك، عــلى حســاب غــZه مــن  الجهــود

لا مـن  مباحث العلم والتَّعلـيم والأخـلاق ـنائع، مقلِّـ والصَّ
أهميةّ عملها هذا؛ ولأمثال هـؤلاء يقـول الإبراهيمـي: 

نتهم بهـذا الظـنّ، أنّ "وقد يظـنُّ الضـانون وتنطـق ألسـ
المنكـرات التـي نحاربهـا ونشـتدُّ في حربهـا هـي  هذه



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 يرجمعية العلماء المسلم� الجزائري�: أصول دعوتها ومنهجها في التغي

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ سبتمبر –والأربعون  الخامسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٧٨

وأننّــا غلونــا في إنكارهــا،  قليلــة الخطــر، ضــعيفة الأثــر،
حقيقًا  وأنفقنا من الأوقات والجهود في حربها، ما كان

ــيّ؛  ــلاح العلم ــمّ، كالإص ــرى أه ــة أخ أن يصرــف في ناحي
كـرات التـي اللـوازم القريبـة لتلـك المن وفات هـؤلاء أنَّ 

في العلـــم  تشـــتدُّ الجمعيّـــة في محاربتهـــا التزهيـــدُ 
وإفساد الفطر وفشل العزائم، وقتل الفضائل النفسيةّ، 

الثِّقـة بـالنَّفس مـن الـنَّفس، وتضـعيفُ المـدارك  وإزالـة
لا تجتمع واحدة منها مع  وتخدير المشاعر، وهي رذائل

 ملكَة علميةّ صحيحة، فكيف بها إذا اجتمعت. فكان مـن
ـــة بتطهـــZ النُّفـــوس مـــن  الحكمـــة أن تبتـــدئ الجمعيّ

صرخاتها عليها نـذيراً للنَّاشـئة أن  الرذائل، وأن تجعل مِن
كيـف يخُلـص   تتلطَّخ نفوســهم بشيـء مـن أضرارهـا إذ
لمناجاته، وأنهّ  في عبادة ربِّه من يعتقد أنهّ لا يصلح هو

 لابدّ له من واسطة تقرِّبه زلفى إليه، وأنّ تلك الواسطة
تضرُّه وتنفعه، وتشُقيه وتسُعده، وتعُطيه وhنعه... أم 

من يعتقـد أنّ كـلَّ مـا هـو عليـه مـن  كيف تتهذَّب أخلاق
ين ومن سنَّة المتقدِّم0، وأنّ  عوائد فاسدة هو من الدِّ

كيــف  مــن يريــد إصــلاح تلــك العوائــد مــن الملحــدين، أم
Zان،  تستقيم أع`ل من يعتقد أنّ شيخه ينُجيـه مـن النِّـ

الفـلا¯ أو الصـلاة الفلانيـّة إذا قالـه مُحِيـَت  أو أنّ الذِّكر
زمرة الأخيار، أو أنّ زيارة قبر  عنه جميع الأوزار، وزجُّ في

واف بقـبره  شيخه تعدِل عبادة سـبع0 سـنة، أو أنّ  الطَّـ
كالطَّواف بالبيت الحرام... أم كيـف يعمـل لعِـزّ أو ينتصرـ 

ه واسـتعباد من ه ومهانتـه أمـرٌ بغي مـن يعتقـد أنّ ذلَّـ
ر عليه لا يسَعه إلا ـبرُ عليـه حتـى يـتمَّ أجلـُه، أو  مقدَّ الصَّ

الأموات تتصرَّف له،  يأ¼َ المهديّ فيخلِّصه... ويعتقد أنّ 
إنهّـا  وأنهّا تدفع عنه كيد الظالم0 وقوَّة الجبّارين، بـل

هــي التــي غضِــبت عليــه فجاءتــه بالبلايــا وقــادت إليــه 
ــن، ــوش المح مها ســ جي ــدَّ ــلان ويســوقها يتق يدي ف

دين عـلى  هذا ما حمل المصلح0) ٦٢(سيدي فلان المجدِّ
ـــد  ـــة التَّوحي ـــلم0 إلى إقام ـــدعوة المس ـــت`م ب الاه

ك وتخليصه من ، فكتبوا الكتابـات ونشرـوا )٦٣(خيالات الشرِّ
ــة ــد الجمعيّ ــالات في جرائ ــائر المق ــهاب والبص  )٦٤(كالشِّ

 صميم وغZها، الأمر الذي زعزع عقائد كانت تحسب من
الإ.ان، ونسف صروحًا مشيَّدة من الخرافات والأوهام، 

يار، وزرع  ووضع الأساس للإصـلاح الـدينيّ في هـذه الـدِّ
  .)٦٥(البذرة الأولى لتطهZ العقائد والأفكار

لف-٢/٣ نَّة ومنهج السَّ   إتباع الكتاب والسُّ
ــي عنــد أهــل ــنَّة  مــن المعلــوم أنَّ مصــدر التلقِّ السُّ

ـافيان، والج`عة ه` الأ  صـلان الأصـيلان والمـوردان الصَّ
، اللـذَين أمُرنـا (صلى الله عليه وسلم)عزَّ وجلّ وسنَّة رسـول اللـه  كتاب الله

الأمـور إلـيه` عنـد التنـازع والاخـتلاف، قـال تعـالى:  بردِّ 

ءٍ فـَردُُّوهُ إلىَِ اللـّهِ وَالرَّسُـولِ إنِ  (فَإِن تنََازعَْتُمْ فيِ  شيَْ
ــونَ  ــتُمْ تؤُْمِنُ ــ كنُ ــهِ وَاليَْ ــكَ خَــZٌْ وَأحَْسَــنُ بِاللّ وْمِ الآخِــرِ ذَلِ

أصلٌ ثالث، به تفُارق  يضُاف إلى هذين الأصل0) ٦٦(تأَوِْيلاً).
ز عـنهم، وهـو ـلال وتتميَّـ إتبـاع  الفرقة الناجية فِرق الضَّ

ــة  ــابع0 وأ¨َّ ــحابة والتَّ ــن الصَّ ــالح م ــلف الصَّ مــنهج السَّ
ين،  مِـن بعَْـدِ مَـا(وَمَن يشَُاققِِ الرَّسُـولَ  :قال تعالى الدِّ

َ لـَهُ الهُْـدَى وَيتََّبِـعْ غَـZَْ سَـبِيلِ المُْـؤْمِن0َِ  هِ مَـا  تبَـ0ََّ نوَُلِّـ
  توََلىَّ وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصZِاً).

الثلاثة بنى العلـ`ءُ المصـلحون  وعلى هذه الأصول
جمعيـّتهم؛ بـل  الجزائريوّن دعوتهَم، حتـى قبـل إنشـاء

يقـول  .هو الذي مهَّد لإنشاء الجمعيةّاتِّفاقهُم عليها 
ـة . ()٦٧(:رحمه الله - ابن باديس قـد رأينـا ونحـن نخـدم أمَّ

لتهـذيبها مـن طريـق الإسـلام، و¶  مسلمة أن نسعى
بســZة  نشــكّ قــطُّ أنّ الإســلام لــيس هــو مــا hثِّلــه

ـا هـو في كتـاب  مجموعها وأفرادهـا، وأنَّ الإسـلام إ»َّ
ومـا كـان عليـه سـلفُها مـن (صلى الله عليه وسلم) اللـه  الله وسنَّة رسول

المشهود لهم بالخZيَّة على لسان  أهل القرون الثَّلاثة
ـادق المصـدوق، فصـمدنا نـدعو الأمَّـة إلى الرجـوع  الصَّ

إلى هذه الأصول وطرحِ كلِّ ما يخالفها من قول وعمـل 
ــاديس قبــل  وكــان مــن أهــمِّ  .)٦٨(واعتقــاد أعــ`ل ابــن ب

ــدة  ــاؤه لجري ــة، إنش ــكيل الجمعيّ ــدالمن«تش ــي » تق الت
» الشـهاب«بعـد فـترة وجيـزة، فأتبعهـا بجريـدة  عُطِّلت

حيح من أن  شهابٌ رصد على«التي هي بحقّ  ين الصَّ الدِّ
ــوء وأنصــار البدعــة بــأذى،  تلمَســه أيــدي دجاجلــة السُّ

ــاك  ــيم وأفَّ ــيطان رج ــلُّ ش ــه ك ــذف ب ــب يقُ ــهابٌ ثاق وش
  .)٦٩(أثيم

يح بال وقد جاء في هذه عوة الجريدة التَّصريح الصرَّ دَّ
سـت لـه  إنّ من أهـمِّ  .إلى هذه الأصول العظيمة مـا أسُِّ

يني وتطهــZَ العقائــد مــن  ــحيفة: الإصــلاحَ الــدِّ هــذه الصَّ
ــات ــدع  نزع ــواع الب ــضَ أن ــات ودح ــل الخراف ــك وباط الشرِّ

ة والفعليَّــة، والإشـادةَ بلــزوم الاهتــداء بالكتــاب  القوليَّـ
لف الصالح0،   مـا وافـق بكـلِّ  والأخذَ والسنَّة وعمل السَّ

 هــذه الأصــول، والطّــرحَ لكــلِّ مــا خالفهــا. ولمَّــا أنُشــئت
عوة إلى  جمعيةّ العل`ء المسلم0 الجزائري0ّ كانت الدَّ

ـمة البـارزة في منهجهـا؛ فقـد  هذه الأصـول هـي السِّ
اخلي ترجــع  فالجمعيّــة تريــد أنْ  :جـاء في قانونهــا الــدَّ

ـة  كتــاب إلى هدايـة ال -مـن طريــق الإرشـاد  -بهـذه الأمَّ
ــZة ــنَّة وس ــية في  والسُّ ــون ماش ــالح، لتك ــلف الصَّ السَّ

ولقـد أوضـح  )٧٠(رقيِّها الرُّوحيّ على شعاع تلك الهداية
باديس دعوة جمعيةّ العل`ء المسلم0 الجزائري0  ابن

ة نقاط؛ مـن  الإسـلام هـو ديـن :بينهـا وأصولهَا في عدَّ
الله الذي وضعه لهداية عباده، وأرسل به جميع رسله، 
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ه محمـد( له عـلى يـد نبيِّـ  .الـذي لا نبـيَّ بعـده صلى الله عليه وسلم) وكمَّ
-القوليـّة والفعليـّة  السـنةّ .الإسـلام القـرآن هـو كتـاب

حيحة، تفسZٌ وبيان للقرآن   .الصَّ
ــلف ــالح  ســلوك السَّ ــحابة والتَّــابع0 وأتبــاع  -الصَّ الصَّ

ـــــابع0  ـــــدي -التَّ ـــــحيح له ـــــقٌ ص ـــــلام تطبي  .الإس
ة ـالح،  فهوم أ¨َّـ ـلف الصَّ أصـدق الفهـوم لحقـائق السَّ

ـنَّة  كـان ابـن بـاديس، ف)٧١()الإسلام ونصوص الكتاب والسُّ
عوة إليهــا في  ــذكِّر بالسّــZ عــلى هــذه الأصــول والــدَّ يُ

ـهاب« جريدتـهجديـدة مـن عُمـر  فاتحـة كـلِّ سَـنةٍَ  ؛ »الشِّ
ــنة  :الثَّالثــة عشرـةـ ومــن ذلــك مــا جــاء في فاتحــة السَّ

مـا  عـلى -لى إن شاء الله تعا -وسنخطو هذه الخطوة 
ينيّ مـن ناحيـة  عرفه النَّاس من مبـدئنا في الإصـلاح الـدِّ

والأفكـار والأعـ`ل، تصـحيحًا وتهـذيبًا  العقائد والأخـلاق
دائرة الإسلام ك` نزل به  وتنويراً وتقو.ًا، كلُّ ذلك في

ــه  ــ علي ــنَّة، ومضى ــه السُّ ــرآن، وبيَّنت ــلاً–الق ً̀ وعم ــ  -عل
الح من هذه الأمَّ  لف الصَّ  . ويرى الشـيخ مبـارك)٧٢(ة)السَّ

ــنَّة  اعي إلى الكتــاب والسُّ المــيلي رحمــه اللــه أن الــدَّ
ــهادة،  وتفهُّمِهــ` ــا هــو داعٍ لتحقيــق كلمتَــيْ الشَّ إ»َّ

ـة الحـثَّ عـلى  ولهذا نجد فيه` وفي كـلام سـلف الأمَّ
زاع، والتَّحـذيرَ  تعلُّمه` وإتباعه` وتحكـيمه` عنـد النِّـ

مَنا مـن من مخالفته` وارتكابِ  ما أنكراه على مـن تقـدَّ
ـيخ، )٧٣(وكتابي0ِّ مشرك0 العـر� التبَسيّـ  ويضـيف الشَّ

عوة الإصلاحية التي يقوم بهـا دعـاة :رحمه الله  إنَّ الدَّ
الإصلاح الإسلاميّ في العا¶ الإسلاميّ عامّـة، وتقـوم 

ــة العلــ`ء«بهــا  في القطــر الجزائــريّ خاصّــة،  «جمعيّ
بكتاب  م0 إلى العلم والعملتتلخَّص في دعوة المسل

ــZ عــلى منهــاج ســلفهم  ــيِّهم، والسَّ ربِّهــم وســنَّة نب
الح في أخلاقهم وعباداتهم القوليـّة والاعتقاديـّة  الصَّ

ــة، وتطبيــق مــا هــم عليــه ــدَ  والعمليّ اليــوم مــن عقائ
ـالح،  ـلف الصَّ وأع`ل وآداب على مـا كـان في عهـد السَّ

لنـا بـه، واعتبرنـا وافقه عدَدْناه مـن دِيـن اللـه فعمِ  ف`
اللـه، ومـا ¶ يكـن معروفـًا في  القائم بـه قا¨ـًا بـدِين

حابة عدَدْناه ليس من دين الله، ولا علينا فيمن  عهد الصَّ
ين حُجَّة على كلِّ أحد وليس عمل  أحدَثه أو عمل به؛ فالدِّ

ين أحـد ـةً عـلى الـدِّ  -بـاديس  وفي  وصـيةّ ابـن، )٧٤(...حُجَّ
ــه  ــه الل ــة،  -رحم ــ`ء الجامع ــة إلى عل ــيحته النافع ونص

وعــاة  جعلكــم اللــه مــن -اعلمــوا  :الأمــة  يقــول فيهــا
لكم بعـزَّة  العلم، ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم، وجمَّ

أنَّ الواجب على كلِّ مسلم  -وجنَّبكم ذِلةّ الابتداع  الإتباع،
ــبه قلبــه،  في كــلِّ زمــان ومكــان، أن يعتقــد  عقــدا يتشرَّ

لسـانه،  له صدره، ويلهـج بـه وتسكن له نفسه، وينشرح
أنَّ ديـن اللـه تعـالى  مـن عقائـد  -وتنبني عليـه أع`لـه 

وقواعد الإسلام وطرائق الإحسان  إّ»ا هو في  الإ.ان
الصـحيحة وعمـل السـلف الصـالح  القرآن والسنةّ الثابتـة

كـلَّ مـا خـرج  من الصحابة والتابع0 وأتبـاع التـابع0، وأنّ 
قولاً كـان أو  -لديها بالقبول عن هذه الأصول، و¶ يحظَ 

عقدًا أو حالاً فإنهّ باطل من أصـله، مـردود عـلى  عملاً أو
كلِّ زمان ومكان، ويضيف هذه  صاحبه، كائنا من كان في

ووصيَّتي أفضيت بها إلـيكم، فاحفظوهـا  نصيحتي لكم
اللـه تعـالى،  إن شـاء -واعملـوا بهـا، تهتـدوا وترشـدوا 
لكتـاب والسـنةّ وأقـوال فقد تضافرت عليها الأدلة مـن ا

ــاط0 ــار،  أس ــة الأقط ــار، وأ¨ ــ`ء الأمص ــن عل ــة م المل
الحـقّ لا يقَبلهـا إلا  وشيوخ الزهد الأخيـار، وهـي  لعمـر

ين والإ.ـــان، ولا يردُّهـــا إلا أهـــل الزيـــغ  أهـــل الـــدِّ
  .)٧٥(والبهتان

  إصلاح العقول والأخلاق- ٢/٤
ــة  ــلاح عقليــة الجزائــري0 عناي لقــد أخــذت قضــية إص

في عمل رجـال الإصـلاح ومجهـود اتهـم ذلـك أن كبZة 
إصلاح العقول ك` نعلـم هـو المقدمـة الطبيعيـة لكـل 
إصلاح ناجع في المجتمع لهذا سعت الحركـة الإصـلاحية 
إلى بعث نهضة شـاملة في الـبلاد تخـرج بهـا مـن حالـة 
الجمود والركود إلى الحيوية والنشاط وبالتالي تـنهض 

ل الغاصب، والـذي بسـط متكاثفة إلى كسر قيود الاحتلا
سيطرته عليها ردحًا من الـزمن نظـراً لتخلـف الجزائـري0 

ــاري ــي والحض ــري والعلم ــاديس )٧٦(الفك ــن ب ــان اب ، فك
رحمــه اللــه يــرى إن تحقيــق هــذه النهضــة المنشــودة 
يتوقف بالدرجة الأولى على تكوين الفرد الجزائري مـن 
 الناحية الفكرية والنفسية والطريق إلى ذلك هو تحرير
عقول الجزائري0 من الجهل والأمية  والفساد الأخـلاق، 
باعتبار أن الأمم أخلاق فإن صلحت أخلاقهم صـلحوا وإن 
فسدت أخلاقهم فسدوا، و�ا أن الأخلاق تنبع من داخل 
الفرد، وبالتالي يجب تطهZ القلـوب وتهـذيب النفـوس 
وإصلاح العقائد، حتى يعمل الفرد على تغيZ ما بنفسه 

Zيغ Éالله ما بـه مـن سـوء وانحطـاط، طبقـا لقولـه  ل
تعــالى: إن اللــه لا يغــZ مــا بقــوم حتــى يغــZوا مــا 
بأنفسهم" والظواهر ك` قال ابـن بـاديس دلائـل عـلى 

ً̀ كـان )٧٧(البواطن . فإذا كان باطن الفرد صالحًا ومسـتقي
باطنــه كــذلك والعكــس صــحيح وفي الجســد مضــغة إذا 

  )٧٨(سد الجسد كله.صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت ف
  التربية على أسس علمية صحيحة-٢/٥

لقد جعل رجـال الإصـلاح مـن العلـم الصـحيح  وسـيلة 
ـــلاح،  ـــة الإص ـــاتهم في معرك ـــدعوتهم ودع ـــلاح ل وس
فالدعوة لا تقوم إلا على علم ولا يكون داعيًا إلى الله 
مصلحًا متبوعًا إلا من كان متسلحا بـالعلم، والعلـم هـو 
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ــع ــام المتب ــال  وحــده الإم ــوال والأفع في الحيــاة والأق
والاعتقادات، وفي هذا الإطار عنى رجال الإصلاح بتربيـة 
الشباب الجزائري تربية أخلاقيـة قو.ـة في المدرسـة 
والمجتمع، لان التربية هي العاصم للفتى والفتاة مـن 
الانحرافات العقدية والخلقية والوطنيـة، ولأن الشـخص 

نفسـه، لا .كـن أن الذي لا يسـتطيع آن يوجـه سـلوكه ب
يؤhن على مصالح الأمة والوطن، ومن هـذا المنطلـق 
ــة الإصــلاحية، والتــي  ــددوا الأهــداف التربويــة للحرك ح
تستمد مقوماتها من روح الحضـارة الإسـلامية، ثـم مـن 
 Zــ ــدف إلى تغي ــي ته ــري، والت ــع الجزائ ــع المجتم واق
 Zا جوهريا في كافة منـاحي الحيـاة، تغيـZالواقع تغي

ية المجتمع، وكـان علـيهم  آن يبـدؤوا بالعنصرـ .س بن
الأســـاسي، إلا وهـــو الإنســـان لأنـــه أصـــل كـــل حضـــارة 
وصانعها، وإنسان لا يعنـي الرجـل وحـده، وإ»ـا نعنـي 
الرجل والمرأة معا، وهذا ما يؤكده الإمـام ابـن بـاديس  
في هــذا الســـياق: "عــلى المـــرب0 لأبنائنــا وبناتنـــا آن 

الشرعية، ليتزودوا بها يعلموهم ويعلموهن الحقائق 
�ا يطبعونهم ويطبعوهن عليه من التربية الإسـلامية 

  )٧٩(العالية لميادين الحياة".
وبناء الإنسان لا يقتصر في نظر رجال الجمعية  على 
النواحي الروحية والعلمية فحسب بل يتعداه إلى بنـاء 
شخصـــيته وتكوينهـــا تكوينـــا متكـــاملا في جوانبهـــا 

والذوقيــة والاجت`عيــة  والبدنيــة المعرفيــة والخلقيــة 
وهذا ما يؤكده ابن باديس فZى: "أن كل ما نأخذه مـن 
ً̀ وعملاً فإننا نأخذه لنبلغ بـه مـا  الشريعة المطهرة عل
ــة،  ــا الفرديــة والاجت`عي ــ`ل في حياتن نســتطيع مــن ك
ويضيف قائلاً: "حياة الإنسـان مـن بـدايتها إلى نهايتهـا 

ــة، ــان الثلاث ــلى الأرك ــة ع ــل،  مبني ــر والعم الإرادة والفك
وهذه الثلاثـة متوقفـة عـلى ثلاثـة أخـرى لابـد للإنسـان 
منهــا، فالعمــل متوقــف عــلى البــدن، والفكــر متوقــف 
على العقل، والإرادة متوقفة على الخلـق فلهـذا كـان 
الإنســان مــأمورًا بالمحافظــة عــلى هــذه الثلاثــة: عقلــه 
 وخلقه وبدنه، والدفاع عنها في هـذا المضـ`ر يتطلـب
منه أن يثقـف عقلـه بـالعلم، ويقـوم أخلاقـه بالسـلوك 
النبــوي، ويقــوي بدنــه بتنظــيم الغــذاء وتــوقي الأذى 

ــل ــلى العم ــتريض ع ــلاح )٨٠(وال ــال الإص ــتطاع رج ــد اس ، لق
�واقفهم وإسهاماتهم المختلفـة، أن يغلقـوا البـاب 
في وجه محاولات نقد العقيـدة وتـدمZ الأخـلاق، وزرع 

ا من الاطمئنان النفسي يخفـف الانحلال، وأن يجدوا نوعً 
من حدة الشعور بالنقص تجاه الآخرين وخاصـة الحضـارة 

  .)٨١(الغربية
  

  الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة-٢/٦
ــه  ــوتهم إلى الل ــلاح في دع ــال الإص ــلك رج ــد س لق
الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، 
ــدون  ــم يقص ــاد وه ــوع في الإفس ــوا الوق ــى يتجنب حت

لاح، ويعصمهم من تنفZ النـاس وتشـويه الإسـلام الإص
وهم يردون الترغيب فيه وتحس0 صورته، والصبر على 
عـية،  الأذى واجتنــاب التهــور وردود الفعــل الغــZ الشرـ
خاصة ممن نطق وتكلـم باسـم الإسـلام، والثبـات عـلى 
نفــس الطريــق وان لا يســتعجلوا الثمــرة، والتركيــز في 

جـه، وأن يتجنبـوا أسـباب علاج المرض وأعراضه وسبل علا 
ــد  ــام عب ــول الإم ــياق يق ــذا الس ــاس وفي ه ــZ الن تنف
ــلْ  ــالى: "وَقُ ــه تع ــZ قول ــاديس في تفس ــن ب ــد ب الحمي

، والتي هي أحسن )٨٢(لعِِبَادِي يقَُولوُا الَّتِي هِيَ أحَْسَنُ"
هي  الكلمـة الطيبـة والمقالـة  التـي هـي أحسـن مـن 

اطــب غZهــا فــيعم ذلــك مــا يكــون مــن كــلام في التخ
.. وما يكون من الكلام في مقـام )٨٣(العادي ب0 الناس

التنازع والخصام فيقتصر على ما يوصله إلى حقـه في 
حدود المتنازع فيه دون أذيـة لخصـمه ولا تعـرض لشـأن 
من شؤونه الخاصة به، وما يكون من باب إقامـة الحجـة 
وعــرض الأدلــة فيســوقها بــأحلى عبــارة وأوقعهــا في 

ســب والقــدح ومــن الغمــز واللمــز الــنفس خاليــة مــن ال
والتعــريض.. ومــن أدË تلمــيح إلى شيء قبــيح وهــذا 
يطالب بـه المؤمنـون سـواء كـان ذلـك فـي` بيـنهم أو 
بينهم وب0 غZهم.... وهذا هو الأدب الإسلامي الـذي 
يدعوا إلى التروي عند القول واجتناب السيئ والاختيار 

  .)٨٤(الأحسن
باديس يكرر في كـل  وكان عل`ء الإصلاح وخاصة ابن

مكان بعد نهاية موعظته العبارة الثلاثيـة التاليـة قصـد 
ـــابوا  ـــوا وتح ـــوب: تعلم ـــان والقل ـــيخها في الأذه ترس

، فكـــان هـــدفهم مـــن هـــذه الطريقـــة )٨٥(وتراحمـــوا"
است`لة المترددين وحتى الخصوم والـدفاع بهـم إلى 
المشاركة في التجديد الثقافي الأكبر الذي تدعو إليـه 

الإصــلاحية، كــان حرصــهم ¶ شــمل المســلم0 الحركــة 
  الذين فرقتهم المدارس والانت`ءات المتنوعة.
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  خَاAِةٌَ 
إن النشاط الإصلاحي الذي قامت به جمعية العل`ء 
 Zالمســـلم0 الجزائـــري0 مـــن حيـــث التجديـــد والتغيـــ
حينـذاك، كـان يطـابق روح العصرـ ويسـتمد طريقـه مـن 

حة والمتمثلـة في الكتـاب المفاهيم الإسـلامية الصـحي
والسنة. لقـد كانـت النزعـة السـلفية واضـحة في هـذه 
ــة  ــة بالحرك ــال الجمعي ــأثر رج ــراً لت ــة، نظ ــات المعلن الغاي
الســلفية المشرــقية التــي تزعمهـــا محمــد بــن عبـــد 

  الوهاب أو رشيد رضا من خلال مجلة المنار.
¶ تكن جمعية العل`ء المسـلم0 نسـخة مطابقـة 

الحجاز، بل كان رجالها سعة أفق أحيانًا  لعل`ء الشام أو
أك{ من الـذين تـأثروا بهـم. ولقـد اتسـم عمـل جمعيـة 
ــاطهم  ــة، لارتب ــلم0 بالواقعيــة المطلق العلــ`ء المس
بواقع المجتمع الجزائري، وتواصـله مـع أفـراده بشـكل 
مباشر، فتمكنت بذلك مـن تشـخيص أمراضـه بكـل جديـة 

 وإعطاء حلول لها.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
أصول الدعوة السلفية عند العلامـة ابـن محمد حاج عيسى:  )١(

ــاديس ــر ١، طب ــع الجزائ ــ والتوزي ــيلة للنشر ـــ ١٤٢٧، دار الفض -ه
  .٢١م، ص٢٠٠٦

: مطبوعـات وزارة الشـؤون الدينيـة، الجزائـر، أثار ابـن بـاديس )٢(
  .١٤٢، ص١، ج ١٩٩١

، تر محمـد الجزائرالحركة الإصلاحية الإسلامية في علي مراد:  )٣(
  .٣٤٧، ص٢٠٠٧يحياتن، دار الحكمة، 

  .١٤، الآية لق`نسورة  )٤(
  .٣١، الآية سورة الأعراف )٥(
، ١، دار الغــرب الإســلامي، طالآثــارمحمــد البشــZ الإبراهيمــي،  )٦(

  .٢٢٩، ص ١ج ١٩٩٧
  .٤١، الآية الحجسورة  )٧(
  .٥٥، الآية النورسورة  )٨(
  .١٦٥، الآية الأنعامسورة  )٩(
  .١٠٠، الآية سورة الأعراف )١٠(
  .٢٣١، ص١الإبراهيمي، المصدر السابق، ج )١١(
  .١٢٦، الآية سورة الأعراف )١٢(
  .٩٤، ص٤الإبراهيمي: المصدر السابق ج  )١٣(
  .٢٥٠، ص١، جآثار ابن باديس )١٤(
يقول أستاذ على مراد أن ابن باديس فضـلاً عـن دروسـه في  )١٥(

تفسZ القرآن في الجامع الأخضر كـان ينشرـ تفاسـZ الحـديث 
عريضًا. ومن أمثلة مكـان ينشرـ ويختارها بحيث hس جمهور 

ــ`ل  ــ`ل، الأع ــا والأع ــن النواي ــث ع ــن أحادي ــهاب م في الش
الخZية، الصدق والكذب وغZها مـن الأحاديـث للمزيـد انظـر: 

  .٣٤٨علي مراد: المرجع السابق، ص 
  .١٩٣٣تأسست سنة  )١٦(
  .٣٧٠، ص١أثار ابن باديس، ج )١٧(
  .٤٢٩٦ابن ماجه: السنن، كتاب الزهد، باب ذكر الحوض، رقم:  )١٨(
  .١٤٥، ص٤أثار الإبراهيمي: ج )١٩(
  .١٥٥- ١٥٤، ص ٥أثار ابن باديس: ج )٢٠(
عقيدة ابن باديس السـلفية وموقفـه محمد الحاج عيسى:  )٢١(

  ٥، ص.٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١، دار الأنيس الجزائر، طمن الأشعرية
  .٢٣٣، ص٣: جأثار بن باديس  )٢٢(
  .٢٥٢، ص١نفسه، ج )٢٣(
  .١٥٥، ص٣نفسه، ج )٢٤(
  .٧٤، ص٤نفسه: ج )٢٥(
  .١٩٤/ ص ١ر السابق، جالإبراهيمي: المصد )٢٦(
عيـــون البصـــائر، تـــق محمـــد طالـــب البشـــZ الإبراهيمـــي:  )٢٧(

  .٣١٣، (ش، و، ط، ن)، دون تاريخ، صالإبراهيمي
 مصرــ،  ، مطبعــة المنــارالإســلام الصــحيحأبــو يعــلى زواوي:   )٢٨(

  .٣٧هـ، ص١٣٣٥
  .٩٤المصدر نفسه، ص )٢٩(
  .٢٤٤، ص٢: جأثار ابن باديس )٣٠(
ــذاهب الأر  )٣١( ــة الم ــدارس الأربع ــود بالم ــة، المقص ــة المالكي بع

  والحنفية، الشافعية، الحنبلية.
: هــذا المســجد مــن أهــم مســاجد المدينــة الجــامع الأخضرــ )٣٢(

قسنطينة، بناه البـاي حسـن بـن حسـ0 الملقـب "أبـو حنـك" 
ه (موافق ١١٦٨إلى عام  ١١٤٩تولى حكم قسنطينة من عام 
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" كـ` ١٧٤٣ه" ١١٥٦) وكان بنـاء المسـجد في عـام ١٧٥٤-١٧٣٦
بـاب مـدخل بيـت    الرخامـة الموجـودة فـوق تدل عليه كتابة

وكان يقوم بالتدريس فيه نحو   الصلاة وبجواره مدرسة أيضًا.
  Ùانية من المدرس0 من بينهم ابن باديس.

  .٣٤٤-٣٣٢م، ص ١٩٣٩، عدد أوت ١٢الشهاب، م   )٣٣(
هو عبدا لله (أبو محمد) بن عبد الـرحمن  القZوا¯أبو زيد    )٣٤(

ه  ٣١٠ســنة  بتــونس بــالقZوان ولــد القــZوا¯(أ� زيــد) 
أهـم  .م وهو من أعـلام المـذهب المـال922Éالموافق لـ 

  .اب الرسالةكت أع`له
خليـل بـن إســحاق بـن مــوسى، ضـياء الــدين الجنـدي: فقيــه  )٣٥(

ـــــد ـــــبس زي الجن  .مـــــالÉ، مـــــن أهـــــل مصرـــــ. كـــــان يل
 لـه.تعلـم في القـاهرة، وولي الإفتـاء عـلى مـذهب مالـك

ــه ) ــد شرح ــل، وق ــ خلي ــرف �ختصر ــه، يع ــ في الفق المختصر
كثZون، وترجم إلى الفرنسية، وشرح به مختصر ابن الحاجب، 

  هوم في` يتعلق بالتراجم والعلوم ومناقب. ومخدرات الف
  .٢٦٦علي مراد: المرجع السابق، ص )٣٦(
  .٦٥٤م، ص١٩٣٦، مارس ١١الشهاب، م  )٣٧(
  .٥-٤أبو يعلى الزواوي: المصدر السابق،  )٣٨(
  .٢٥٠، ص١جأثار ابن باديس،  )٣٩(
، آثار البشـZ الإبراهيمـي. وانظر: الإبراهيمي: ٢٥١نفسه، ص )٤٠(

  .١٦٧، ص ١ج
  . ٢٦٠، ص١أثار ابن باديس: ج )٤١(
عقيدة الإمام عبـد الحميـد ابـن بـاديس محمد حاج عيسى:  )٤٢(

  .١٢، صوبيان موقفه من الأشعرية
  .١٤نفسه، ص  )٤٣(
  .٦أبو يعلى الزواوي: المصدر السابق، ص )٤٤(
  .١٩٥علي مراد: المرجع السابق، ص  )٤٥(
  .٨أبو يعلى الزواوي: المصدر السابق، ص )٤٦(
  .٩المرجع نفسه، ص )٤٧(
  .٢٥سورة الأنبياء، الآية  )٤٨(
  .٣٦الآية سورة النحل،  )٤٩(
الصارم المسلول على عابد عبد الرحمن بن محمد بن قاسم:  )٥٠(

  .٣٤هـ، ص١٤٢٨، دار البصائر الرسول
  .١٣٨، ص١، جآثار الإبراهيمي )٥١(
، نهضـة الجزائـر اليـوم ودعوتنـا الإصـلاحيةالطيب العقبي:  )٥٢(

ــدد  ــنة، الع ــدة الس ــة ٢٢، ٢جري ـــ/١٣٥١ذي الحج ــل  ١٧ه افري
  .٢م، ص١٩٣٣

) مــن ٦٩: وانظــر كــذلك المــادة (٨٦، ص١، جآثــار الإبراهيمــي )٥٣(
  القانون الداخلي للجمعية.

ــاهرهمحمــد مبــارك المــيلي:  )٥٤( ، دار ٣، طرســالة الشرــك ومظ
  .٥١، ص١٩٨٢البعث للطباعة والنشر قسنطينة 

  .٨٩نفسه، ص )٥٥(
محمد عابد الجابري: مجلة الثقافة، وزارة الثقافة الجزائريـة،  )٥٦(

  .٢٤-٢٣، ص١٩٨٥نوفمبر  ٨٧عدد
اـط:  )٥٧( ــدة الصرـ ــاجري ــلم0 لس ــ`ء المس ــة العل ــال جمعي ن ح

  .١٥، ص ١٩٣٣أكتوبر  ٤عدد ، الجزائري0
(س م ج ع م ج)، دار  جمعية العل`ء المسلم0 الجزائري0: )٥٨(

  .٤٩، ص٢٠٠٩المعرفة الجزائر، 

: المصــدر الســابق، جمعيــة العلــ`ء المســلم0 الجزائــري0 )٥٩(
  .٥٠-٤٩ص

  .١٤٤، ص١، جأثار الإبراهيمي )٦٠(
  .١٩١ -١٩٠، ص ٩، مجلد ٣الشهاب، ج )٦١(
  .٥١محمد المبارك الميلي: المصدر السابق، ص )٦٢(
تعَُــدّ الصــحيفة الرابعــة لجمعيــة العلــ`ء، وهــي أســبوعية  )٦٣(

يــديرها ويــرأس تحريرهــا الشــيخ الطيــب العقبــي والســعيد 
الزاهري، شعارها الآية الكر.ة "قدَْ جَاءكَُمْ بصََائِرُ مِـنْ رَبِّكُـمْ 

ــ فَلِنَفْسِــهِ وَمَــنْ  ــنْ أبَصرََْ ــيْكُمْ فمََ ــا عَلَ ــا أنََ ــا وَمَ عَمِــيَ فَعَليَهَْ
، صـدر عـددها الأول بتـاريخ ١٠٤بِحَفِيظٍ" سـورة الأنعـام، الآيـة 

، �١٩٣٧دينة الجزائر، واستمرت إلى غاية عام  ١٩٣٥\١٢\٢٧
ثم بعد ذلك أصبحت تصدر �دينة قسـنطينة، وظلـت قا¨ـة 
 إلى أن أدركها إعـلان الحـرب العالميـة الثانيـة فتوقفـت عـن

 -١٩١٩تطـور الصـحافة الوطنيـة الظهور. عبد القادر كرليـل: 
 ٢٠٠٦، الســــداسي الأول ١٣، مجلــــة المصــــادر العــــدد١٩٣٩

  .١١٣يصدرها (م و د ب ح وث أول نوفمبر)، ص
  .٤، ص ١١، مجلد ٢، ج٤٧الشهاب، ع  )٦٤(
  .  ٥٩، الآية سورة النساء )٦٥(
  .١١٥، الآية سورة النساء )٦٦(
  .٣، ص١١، مجلد ٢، ج٤٧الشهاب، ع  )٦٧(
  .٧صدر نفسه، صالم )٦٨(
، وانظر كذلك المـادة ٨٤، ص١، جآثار الإبراهيميالإبراهيمي:  )٦٩(

  للجمعية. ) من القانون الداخلي٦٦(
  .١٥٤، ص ٥ج آثار ابن باديس، )٧٠(
  .١٢٣، ص١٣، مجلد ٣الشهاب، ج  )٧١(
  وما بعدها. ٦٤-٦٣محمد مبارك الميلي: المصدر السابق، ص  )٧٢(
  .٢٧نفسه، ص )٧٣(
ــان )٧٤( ــالح رمض ــد الص ــذ امحم ــن تلامي ــو م ــاديس في : وه ــن ب ب

مقدمته عـلى الرسـالة المحققـة "رسـالة جـواب سـؤال عـن 
  ."مقال سوء

ــد الإصــلاح تــر³ رابــح:  )٧٥( ــد الحميــد بــن بــاديس رائ الشــيخ عب
 .٢٠٤، صالإسلامي والتربية في الجزائر

  .٣٣٩، ص١، جابن باديس حياته وآثارهع`ر طالبي:  )٧٦(
التفسZ، مجـالس التـذكZ مـن كـلام عبد الحميد بن بـاديس: )٧٧(

هـ ١٤٠٢، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، ١، طحكيم الخبZال
  . ١٩٧، ص١٩٨٢-

  .٢١٤رابح تر³: المرجع السابق، ص )٧٨(
  .٢١١م، ص ١٩٣٨، عدد جوان جويلية سنة ١٤، م٥-٤الشهاب: ج  )٧٩(
المـنهج التربـوي عنـد الشـيخ عبـد عبد الكـريم بوصفصـاف:  )٨٠(

 )، العـدد٣، السنة (٣، الشهاب الجديد، مجالحميد بن باديس
  .٤٧م)، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥افريل ( –) ربيع الأول٣(

  .٥٣سورة الأسراء، الآية  )٨١(
  .١٢٠محمد حاج عيسى: المرجع السابق، ص )٨٢(
  .١٢١المرجع نفسه، ص )٨٣(
  .١٠، ص ١: جأثار ابن باديس )٨٤(

  


